
صالح البيضاني

 عــدن – أطلق نشـــطاء يمنيون حملة 
واســـعة للاحتفاء بالأغنيـــة اليمنية ردا 
علـــى قـــرارات صـــادرة عن الميليشـــيات 
الحوثيـــة بمنـــع الأغاني في المناســـبات 
الخاضعـــة  المناطـــق  فـــي  الاجتماعيـــة 
لســـيطرتها، اعتمادا على فتـــاوى دينية 
تجرّم الفن يصفها النشـــطاء بأنها أقرب 
إلـــى فتـــاوى تنظيـــم داعـــش ومواقفـــه 

المتشددة.
وانضمـــت وزارة الإعـــلام والثقافـــة 
والســـياحة اليمنية إلى الحملة وأعلنت 
عـــن اعتماد الأول من يوليـــو من كل عام 

يوما للأغنية اليمنية. 
ودعـــت الوزارة إلى تنظيم احتفالات 
فـــي المحافظـــات اليمنية احتفـــاء بهذا 

اليـــوم، كما دعـــت ”الفنانين والشـــعراء 
والمذيعـــين  والصحافيـــين  والكتـــاب 
الشـــعب  أطيـــاف  وكافـــة  والناشـــطين 
اليمني في جميع المحافظات للمشـــاركة 
بالاحتفـــالات بيـــوم الأغنيـــة اليمنية“، 
”بهدف تعزيز الثقافـــة اليمنية والتراث 

اليمني“.
وتعليقا علـــى الحملة التـــي أطلقها 
الناشـــطون اليمنيون كتب وزير الإعلام 
والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية 
معمـــر الإرياني في تغريدة على حســـابه 
بتويتـــر ”تفاعلا مع المبادرة التي أطلقها 
عدد مـــن الفنانين والمثقفين والنشـــطاء، 
وتعزيـــزا للهوية اليمنية وحماية التراث 
والفـــن اليمنـــي وفـــي مواجهـــة الحملة 
الشرســـة التي تشـــنها ميليشيا الحوثي 
ضـــد الفـــن، نعلـــن فـــي وزارة الإعـــلام 

والثقافة والســـياحة 1 يوليو من كل عام 
يوم الأغنية اليمنية“.

وتداول صحافيون ومثقفون يمنيون 
على مواقع التواصـــل الاجتماعي خلال 
الأيـــام الماضيـــة تعميمـــا صـــادرا عـــن 
الســـلطات الحوثيـــة يتضمـــن تعليمات 
بمنـــع الفنانـــين والفنانات مـــن حضور 
المناســـبات والأعـــراس التـــي تقـــام في 

صنعاء ومناطق سيطرة الجماعة.
وجـــاء فـــي الوثيقـــة الصـــادرة عن 
محافـــظ صنعـــاء في حكومـــة الحوثيين 
غير المعتـــرف بها، عبدالباســـط الهادي، 
أنه تم إصدار توجيهات إلى مدراء عموم 
المحلية  المجالـــس  ورؤســـاء  المديريـــات 
تتضمـــن ”الحـــد مـــن ظاهـــرة الفنانين 
والفنانات في المناســـبات والأعراس من 

خلال التوعية القرآنية للمجتمع“.

ويأتــــي القــــرار الحوثــــي في ســــياق 
سلســــلة من الإجراءات والممارسات التي 
تقوم بها الميليشــــيات الحوثية في مناطق 
سيطرتها، تضمنت إغلاق أماكن عامة من 
بينهــــا مقاهٍ ومطاعــــم، واحتجاز واعتقال 
ناشطين وفنانين بتهم أخلاقية، والتضييق 
علــــى الأنشــــطة الفنيــــة والإبداعيــــة، في 
يمنيــــون  ناشــــطون  شــــبهها  إجــــراءات 
بممارســــات داعش في العراق وســــوريا 
خلال فترة سيطرته على مساحات واسعة 

من البلدين.

وعلــــق النائــــب فــــي مجلــــس النواب 
اليمني المتواجد في صنعاء، أحمد ســــيف 
حاشــــد، في وقت ســــابق علــــى الإجراءات 
الحوثية القاضية بمنع الغناء في الأعراس 
والمناسبات الاجتماعية، معتبرا أنه ”عندما 
يتم منع الغناء فــــي صنعاء فهذا يعني أن 

صنعاء لم تعد عاصمة كل اليمنيين“.
وقال حاشـــد في منشور على حسابه 
الرسمي في فيسبوك ”من حق المواطنين 
في المناطـــق الأخرى، بل في كل اليمن أن 
يقاوموا مشـــروع الجماعة الذي يريد أن 
يلتهم التعدد والتنوع ويفرض بالسلطة 

والقوة وجوده على الجميع“.
وفي تصريح لـ“العرب“ حول خلفيات 
ودواعي الإجراءات الحوثية ذات الطابع 
الثقافـــي والاجتماعي، والتي كان آخرها 
منـــع الغناء فـــي المناســـبات العامة، أكد 

الكاتب والشـــاعر اليمني أحمد عباس أن 
هـــذه الإجراءات تعود إلـــى جذور ثقافية 
وعقائديـــة لدى الجماعـــة الحوثية التي 
لا تقل أصولية وتشـــددا عـــن الجماعات 
التي عرفت بالانغلاق الثقافي مثل داعش 

وطالبان.
ولفـــت عبـــاس إلـــى وجود أســـباب 
أخرى قد تفسر الســـلوك الحوثي والتي 
مـــن بينها رغبـــة الحوثيين فـــي توجيه 
اهتمامات المجتمـــع اليمني، وخصوصا 
الشـــباب، في مناطق ســـيطرتهم بعد أن 
شـــهد  إقبال اليمنيين في الآونة الأخيرة 
تراجعا على مخرجـــات الإعلام الحوثية 
أو ما يســـمى بالدورات الثقافية، وهو ما 
قد يفســـر قلق الجماعة المتزايد من جذب 
منابر ثقافية أخرى لاهتمامات الشـــباب 

ومن بينها فنون الغناء.

صغير الحيدري

 تونس – رفع تشكيل ”جبهة الاستفتاء“ 
في تونس منسوب الضغط لتغيير طبيعة 
نظام الحكم في البلاد، بعد أن وصل النظام 
الحالي إلى أزمة سياسية ودستورية تنذر 
بالانـــزلاق نحو متاهات أخرى في ظل عدم 

قدرة الفرقاء على كسر الجمود الحاصل.
وتضم الجبهة الجديـــدة منظمات من 
المجتمع المدني على غرار ”ائتلاف صمود“ 
التونســـيين  للفنانـــين  العـــام  والاتحـــاد 
والرابطة التونســـية للمواطنـــة، وأحزابا 
سياســـية مثـــل مشـــروع تونس برئاســـة 
محســـن مرزوق وحزب بني وطني لسعيد 
العايدي، وشـــخصيات مستقلة على غرار 
شـــوقي الطبيـــب الرئيس الســـابق لهيئة 
مكافحة الفساد وكمال الجندوبي الرئيس 

السابق لهيئة الانتخابات.
وقـــال منســـق ائتلاف صمود حســـام 
الحامـــي خلال مؤتمر صحافـــي إن ”إنقاذ 
البلاد يمر حتمـــا بفرض مراجعات عميقة 
للنظام السياســـي ولمنظومـــة الانتخابات 
بالرجوع إلى الشعب التونسي، الصاحب 
الأصلـــي للســـيادة عبـــر آلية للاســـتفتاء 
الشـــعبي وبالتعبئـــة العامة لـــكل القوى 
الدولـــة  لانهيـــار  الرافضـــة  الوطنيـــة 

والمتمسكة بالانتقال الديمقراطي“.
والجدل حول نظـــام الحكم في تونس 
ليـــس وليـــد اللحظـــة، حيث لـــم تتراجع 
الأصـــوات الداعية إلى تغييره في محاولة 
للضغط على الطبقة السياســـية الحاكمة، 
وفـــي مقدمتها حركة النهضة الإســـلامية، 
من أجل الذهاب إلى استفتاء شعبي يحسم 
ذلك الجـــدل رغم غياب الركائـــز القانونية 

والدستورية لتحقيق هذه المهمة.
وانضـــم الرئيس قيس ســـعيد مؤخرا 
إلـــى الأصـــوات المناديـــة بتغييـــر النظام 
السياســـي ودســـتور 2014 الـــذي وصفه 
بـ“المليء بالأقفال“، الأمر الذي يعزز جبهة 
المناهضـــين لهذا النظام والدســـتور الذي 
يعتبـــر معارضوه أنه وُضـــع ”على مقاس 

حركة النهضة“.
وكشف حسام الحامي عن تواصل غير 
مباشـــر مع الرئيس سعيد في ظل التقارب 
بـــين الطرفين حول المســـألة، مشـــددا على 
أنه ســـيتم تكثيف المشـــاورات مع مختلف 
الفاعلـــين فـــي الســـاحة السياســـية مـــن 
أجـــل الضغط للذهاب نحـــو تغيير النظام 

السياسي.
وراء  الواقفـــون  يذهـــب  أن  ويتوقـــع 
المبادرة نحـــو التعبئة الشـــعبية من أجل 
تعزيز الـــرأي العام المناهض لنظام الحكم 
الحالي ودســـتور 2014، رغم غياب الدعائم 
القانونية والدســـتورية لإجراء اســـتفتاء 

شعبي.

وقال محسن مرزوق إن ”قضية تغيير 
النظام السياســـي قضية سياسية وليست 
قضية فقه دســـتوري، لو طبقنا الدســـتور 
مثلا في مسألة وفاة الباجي قائد السبسي 
لبقـــي إلى اليوم في غرفـــة الموتى وتونس 
بـــلا رئيس، لأن الدســـتور ينـــص على أن 
المحكمة الدســـتورية هـــي المختصة بالبت 
-في حالة الشـــغور- في منصب الرئاسة، 

لكن تم تجاوز ذلك“.
وأضاف مرزوق في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”دســـتور 2014 يمنع الشـــعب من إبداء 
رأيـــه، الدعوة إلـــى الاســـتفتاء لا تخالف 

المبادئ الدستورية والديمقراطية“.
وأوضح أن ”هناك أطرافا لها مصلحة 
في بقــــاء هذا النظام، مثــــل حركة النهضة 
التي تحكم اليوم، لكننا سنفرض الاستفتاء 
بالعمل وبالتعبئة من خلال الجبهة، وبدأنا 
بجمــــع إمضــــاءات علــــى عريضــــة تطالب 
بتغييــــر النظــــام بالرغــــم مــــن أن النهضة 

تحاول التقليل من قيمة هذه المبادرة“.
ويُجمع أساتذة القانون الدستوري في 
تونس على أن الدســـتور الحالي للبلاد لا 

يتيح إمكانية القيام باستفتاء شعبي.

واعتبرت أســـتاذة القانون الدستوري 
سلسبيل القليبي أن دستور 2014 لا يكرس 
الاستفتاء المباشر، على عكس دستور 1959 
الذي يمنح الرئيس حـــق دعوة المواطنين 
إلى الاســـتفتاء المباشـــر لإبداء آرائهم في 

مسألة ما.
وأكدت القليبي في تصريح لـ“العرب“ 
أنـــه ”لا إمكانيـــة للتوجـــه مباشـــرة هكذا 
إلى الشعب من أجل اســـتفتاء في الظرف 
الحالـــي؛ فعمليـــة تغييـــر نظـــام الحكـــم 
تســـتوجب تعديل الدســـتور الذي بدوره 
يخضع لحضور المحكمة الدستورية التي 
تعد طرفا رقيبا علـــى عملية التعديل تلك، 
والمحكمـــة غيـــر موجودة ما يمنـــع القيام 
بتنقيح الدستور الآن، يجب الانتظار حتى 

يتم تركيز المحكمة الدستورية“.
وشـــددت على أن نظام الحكم الحالي 
فـــي تونس يطرح العديد من الإشـــكاليات 

ويجب تعديله وإصلاحه.
وتُعـــد حركـــة النهضة الإســـلامية في 
تونس أبرز المدافعين عن النظام السياسي 
الحالـــي وهـــو شـــبه برلماني، وقـــد كرس 
تشـــتتا كبيرا فـــي الصلاحيـــات وتنافرا 
بين مؤسســـات الدولة (رئاسة الجمهورية 

ورئاسة الحكومة والبرلمان).

شاكر رفايعة

الإنـــزال  منـــاورة  تعكـــس   – عمــان   
الجوي الكبيرة بـــين القوات البريطانية 
الأســـبوع  أجريـــت  التـــي  والأردنيـــة، 
الماضي، رغبة لندن في استعراض قوتها 
أمام موســـكو على مقربـــة من الأراضي 
الســـورية وفي ظل توتـــر العلاقات بين 
روسيا والمملكة المتحدة ووسط تساؤلات 
عـــن دواعـــي مشـــاركة الأردن في حرب 
الأعصاب بين موســـكو ولندن وتأثيرها 

على علاقته الحيوية مع دمشق.
وسرعان ما أعلنت روسيا عن إرسال 
قوات إلى البحر المتوسط حيث يتواجد 
”أســـطول القـــوة الضاربـــة“ البريطاني 
الـــذي قدم الدعم لعمليـــة الإنزال الجوي 

على الأراضي الأردنية.
وذكـــرت وســـائل إعـــلام أن المناورة 
أجريت على مســـافة تبعد أقـــل من 100 

كيلومتر عن الحدود السورية.
وتمر العلاقات بين روســـيا والغرب 
عموما بسلســـلة من الأزمات، وذلك لعدة 
أسباب من بينها التجسس والتدخل في 
الانتخابات ومخاوف من أن موسكو تعد 
خطة لغـــزو أوكرانيا وتكرار ســـيناريو 

.2014
ولم تخفِ بريطانيا قلقها من نشوب 
مواجهة عســـكرية ”شـــاملة“ مع روسيا 
التي شعرت بالاستفزاز بعد مرور مدمرة 
بريطانية في البحر الأســـود قبالة شبه 

جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.
وتبدو روســـيا وبريطانيا في مشهد 
من حـــرب الأعصـــاب التي ظهـــرت الآن 
بوضوح حول ســـوريا في البحر (حيث 
البريطانيـــة التـــي  ”القـــوة الضاربـــة“ 
تقابلها القواعد الروســـية على الساحل 
الســـوري) وعلـــى الأرض (مـــن خـــلال 
الاتفاقيـــات الدفاعية بين المملكة المتحدة 
والأردن الذي يحد سوريا من الجنوب).

وشـــارك فـــي الإنـــزال الجـــوي 234 
مظليا من القوات المســـلحة البريطانية 
والأردنيـــة، في عمليـــة وصفتها صحف 
بريطانيـــة بأنهـــا الأكبـــر فـــي الشـــرق 
الأوســـط منذ 

انـــدلاع أزمـــة تأميم قناة الســـويس في 
.1956

ومن شـــأن التمرين الذي يضم نخبة 
من الجنود المدربين والمدججين بالأسلحة 
أن يوجّـــه رســـالة تحذيـــر بريطانية إلى 
روســـيا من إمكانية التدخل على الأرض 
مصالـــح  تعرضـــت  ”إذا  ســـوريا  فـــي 

بريطانيا أو الأردن للخطر“.
القـــوات  شـــؤون  وزيـــر  وبحســـب 
المســـلحة فـــي بريطانيا جيمـــس هيبي 
تهـــدف المناورة، التي يشـــارك فيها لواء 
الهجوم الجوي السادس عشر البريطاني 
والقوات الخاصة الأردنيـــة، إلى تعميق 
العلاقـــات الدفاعيـــة مـــع الأردن ودعمه 
فـــي  لمواجهـــة ”التهديـــدات المشـــتركة“ 

المنطقة.
وقالـــت لنـــدن إن الطائـــرات أقلعت 
مـــن قاعـــدة أكروتيـــري التابعة لســـلاح 
الجـــو الملكـــي البريطاني، وهـــي قاعدة 
جويـــة بريطانية في جزيـــرة قبرص. ثم 
انضم الجنـــود الأردنيون إلـــى المظليين 
الفردية  أســـلحتهم  بكامل  البريطانيـــين 

الخفيفة والثقيلة.
الجـــوي  الهجـــوم  لـــواء  ويعتبـــر 
الســـادس عشر عنصرا أساسيا في ”قوة 

الاستجابة الدولية“، وهي قوّة بريطانية 
متعـــددة المجالات وتوصـــف بأنها تضم 
”جنود المســـتقبل“ ويمكنهـــا إنجاز مهام 

محددة بسرعة في جميع أنحاء العالم.
ويرتبـــط الأردن بعلاقـــات سياســـية 
ودفاعيـــة متينـــة مـــع بريطانيـــا، القوة 
ظلـــت  التـــي  الســـابقة  الاســـتعمارية 
تقـــود الجيـــش الأردني حتـــى منتصف 
الخمســـينات من القرن الماضي، أي بعد 
اســـتقلال المملكـــة بعشـــر ســـنوات. كما 
تحظى القوات الخاصة باهتمام كبير من 
قبـــل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني 

الذي كان يقودها.
لكن ثمة حساسية خاصة في العلاقات 
بـــين الأردن وســـوريا اللذين يتقاســـمان 
حدودا تمتد مئات الكيلومترات وتخضع 
لرقابة أمنية مشددة وتفاهمات بين عمان 
وموســـكو حول الأنشـــطة العسكرية في 

مناطق سوريا القريبة من الأردن.
ولم تعلق روسيا على مشاركة الأردن 
فـــي منـــاورة الإنـــزال الجـــوي، في حين 
لا يبـــدو أن مـــن مصلحة عَمـــان الدخول 
في نزاع عسكري مباشـــر على الأراضي 
الســـورية وتحمّل تداعياتـــه على المملكة 
التي تســـتضيف أكثر مـــن مليون لاجئ 

ســـوري، وهي من الدول العربية القليلة 
التي لـــم تقطع علاقاتها مع دمشـــق بعد 

اندلاع الحرب السورية عام 2011.
جزءا  البريطانية  التحـــركات  وتمثل 
من اســـتعراض أكبر للقـــوة الغربية في 
مواجهة موسكو التي تستعرض بدورها 
في المناطـــق الخاضعة للنفوذ الروســـي 

مثل سوريا وجزيرة القرم.
وأعلنـــت وزارة الدفاع الروســـية أن 
سفن البحرية الروســـية أجرت مناورات 
في البحر المتوســـط، شاركت فيها خمس 

سفن حربية.
وبالتزامـــن مع شـــروع روســـيا في 
اســـتعراض قوتها في البحر المتوســـط 
بدأت الولايات المتحدة الاثنين استعراضا 
جديدا للقوة عبر مناورات عســـكرية في 
البحر الأسود بمشاركة جنود من ثلاثين 
دولـــة، وذلـــك رغم الدعـــوات الروســـية 
المتكررة لإلغائها وتعهدات موسكو بالرد 

”إذا تطلب الأمر“.
 لكن احتمـــالات الصدام العســـكري 
المباشر غير مستبعدة، على الأقل بسبب 
ســـوء تقدير أو ســـلوك غير مقصود، أو 
حتى افتعال مواجهة على سبيل اختبار 

القوة.
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